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وتقتل   بشكل عشوائي تدمر   ،هداف الدبابات غير دقيقةأ   لان  ،يجب ان تغادر المنزل فورا  ،ما تقصف الدبابات المنازلعند

حمد حينما  أبو  أهذا الحوار كان داخل رأس   الدبابات وحش مجنون ينطلق ليمزق اجساد المباني بلا عقل.  بدون سابق انذار.

وجواز   ،في كل منزل في غزة والتي تحتوي على البطاقة الشخصية اوراقه الجاهزة اصلاشنطة ملابسه وشنطة   كان يحمل

ويحق   لاجئان من خلاله يثبت انه  لأ  واهم شيء كرت التموين.  ،والشهادات الجامعية  ،وعقد المنزل  ،وشهادة الميلادالسفر،  

 عانات الغذائية وخلافه من اغطية وفرشات. له التسجيل بالمدارس والحصول على الإ

مه المقعدة على كرسيها المتحرك وابنه وزوجته وابناء ابنه.  أو  هوابنائ  هبصحبة زوجت  ا من المنزل مسرعأبو أحمد  خرج  

يركضون  ظلوا اخذوا يركضون بالشارع واصوات القذائف تصم الاذان والحجارة تتطاير من حولهم وكأنها حمم من لهيب.

كانوا خلال .  ويدعون الله ان يساعدهم بالخروج من جهنم التي تحيط بهم من كل زاويةويحاولون الاحتماء ببعضهم البعض  

بكرسيها وفي كل ثانية   ه احمد يقود والدت وبأساعات و كأنها مرت الدقائق  الركض كثيرا ما يتعثروا وينهضوا مرات ومرات.

حد ولا يستطيع النهوض هل  أيعيد تفحصهم هل وقع  .احدهم قد استشهد. الاصابات لاتهم الان  يكون لاوالمهم أ ه،يتفقد عائلت

 لف عقل.  أعين و بألفسه أكان ر ؟ تأخر احد

ليتمكنوا    ،تجاه شارع صلاح الدينباثم اكملوا السير    وجدوا انفسهم خارج منطقة القصف. تنفسوا قليلا  ىظلوا يركضوا حت

الآ المنطقة  الي  الوصول  غزة  من  وادي  بعد  الفلسطينية   ىلإي  أمنة  التغريبة  مسلسل  في  الهجرة  مشاهد  كانت  الجنوب. 

للمهاجرين وهم يحملون حوائجهم على ظهورهم ويسيرون ببطء السلحفاة والموسيقي الحزينة ترافق المشهد تتكرر داخل  

آلاف متر    ٦٠٠٠   لقد اجتزنا مسافة  .هذا الرعببالسرعة و  هلا يمكن ان تكون الهجرة بهذ انه هولكن ما اغاظ  .حمدأ  أبورأس  

  ى لقد اقتربنا من الدبابات ولكن من اين ات  دعنا من التغريبة ومشاهدها ولنكمل الطريق.ولكن    ! لا نعلم كيفوبلمح البصر  

أجاب    ،كان لابد من للمخرج حاتم علي ان يستدعي كومبارس اكثر لمشاهد الهجرة؟  من حولنا فجأة كل هذا الطوفان من البشر 

 الظاهر عليك انهبلت.  ،نكبتك ل انا في ايش وانت بأيش دعك من التغريبة وانتبه لحالك و نفسه.

واهم  تطلق علية النار فورا. ن الكواد كابتر تطير فوق الرؤوس تصورهم ومن تشتبه بهأ تعلم انك حينما تقترب من الدبابات

وممنوع انزال اليدين يجب ان تظل الايادي مرفوعة وانت تحمل الحقائب. وفي حال سقطت من   ا،شيء ممنوع التوقف بتات

   من الكواد كابتر وتقتل.فورا يدك حقيبة وانحنيت لكي تلتقطها. يطلق عليك النار 

 ة،الدنيا مثل يوم القيام  .ابقوا متلاصقين  ،نعم الجميع موجودين امسكوا ببعضكم البعض  ،هيا سيروا تقدموا ه:عاد يخاطب عائلت

 بعد دقائق سوف تفتح لنا الدبابة ممر يجب ان نمر بسرعة.   ،انتبهوا ،اياكم والتوقف ،تقدموا

الجندي    ىمليون وليس مليونان. هيا بنا البوابة فتحت لنا الطريق اسرعوا. وفجأة ناد  ١٠٠يا الهي وكأن عدد سكان غزة  

وهو يحمل  ،حاضر ،نفسة حاضر على الكرسي المتحرك اترك الكرسي مكانة. اجاب في  لمراءةامن تسحب   بالدبابة. انت يا

حمل امي كل تلك  أولكن المسافة الي الجنوب بعيدة. كيف س   والدته و اخذ يركض بها وجميعهم يركضون حتي تجاوز الدبابة.

وضع امه على الارض    .قرار قد يكلفني حياتي ولكن لا بأس اما امي او اموت دونها  .المسافة يجب ان اعود واخذ الكرسي

حمله وعاد مسرعا قبل  ،وصل الكرسي اواخير  .ية لحظةأباتجاه الكرسي وهو يلفظ الشهادة ويستعد للموت في  اوعاد راكض

قفز  الدبابة  اللحظة الاخيرة تجاوز  الطريق. وفي  الدبابة  تغلق  ينادي    ،قبل الاغلاق  اان  الجندي  واخذوا يركضون وصوت 

   .ممنوع التوقف ،ممنوع التوقف

لم يجبه    ى؟!اين لم ى؟ابنة الثماني سنوات. اخذ يصرخ بهم اين لم ،بينهم ىالمرة لم يجد ابنته لم هوعاد يتفقد عائلته ولكنه هذ

تعني     يجب ان اعود اجابة ابنه احمد. انت مجنون سوف يطلقون عليك النار. التوقف ممنوع ما بالك بالعودة. العودة  .احد

استعوضت فيكي الله    ىاحمد يردد استعوضت فيك الله يا لم  وواب   ،الامام  ىوبقوة ال  عنوة  هموت محتم تقدم يا ابي. واخذ يسحب

ذن في اذنيها حينما  أتذكر يوم    عن باله.  ىحبيبتي. كان يسير تجاه الجنوب وطوال الطريق لم تغب صور لم  يا صغيرتي يا

وكم من اغاني وقصص الاطفال   وكيف كان يساعدها على المشي.  الأولى، خطواتها   ول مرة خطتأو  ،التقطها لحظة مولدها

كالفراشة الملونة البريئة. آه يا    الروضة  ىالتي غناها لها قبل النوم. واليوم الاول التي حملت به شنطتها الصغيرة لتذهب ال

 يا ابنتي الحبيبة.   آهيا قطعة القلب ومهجة الفؤاد  ىلم

  افاق على صوت زوجته وهي تقول له لقد وصلنا الي مدخل مخيم النصيرات دعنا ننتظر هنا على شارع صلاح الدين. عل  

دعونا نجلس هنا وننتظر. ظلوا جالسين على الشارع. وفجأة  ااحمد حسن ووجاء بها. اجابها اب ىاحدهم يكون قد اصطحب لم

  ه عائلت ىولكن حينما نظر ال وكل حزن وغضب وعبث الكون على وجوههم. ،لوجوه الناس المتجهمة والمغطاة بالغبار  هانتب

انشق البحر   وفجاءة. ظلوا جالسين لمدة ثلاث ساعات ىواخذ يردد استعوضت بك الله يا لم ا.وتجهم اوجد وجوههم اشد بؤس 



والدتها واخذ    ىوحينما رأت عائلتها ركضت مسرعة ال  هتسير مع رجل يصطحب اطفال  ىمن بين طوفان البشر وكانت لم

 ثم اكملوا طريقهم الي خانيونس.  ،على عودتها الجميع يبكون ويشكرون الرجل

وعائلتها يمكثون في مبني الصناعة في خانيونس التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين. في انتظار عودهم لمنزلهم   ىالان لم
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